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 (59) صلاةكتاب ال
 

 

 السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
﷽ 

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،   لََةُ الْحَمْدُ لِلَّ لََمُ   وَالْصَّ للعالمين،   رحمة    على المبعوثِ   الأكملَنِ   الأتمانِ   وَالْسَّ

يْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَعَلَى    ،أَجْمَعِيْنَ   آلِهِ وَصَحْبهِ وعلى   دٍ، كَمَا صَلَّ دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ اللَّ

 .آلِ إبِْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 

 أَمَّا بَعْدُ؛ 
ا شديد    ؛فمعاشر الفضلاء الأول منهما    ؛اأوصيكم ونفسي بالحرص على أمرين عظيمين حرص 

والثاني منهما أن تحرصوا على تعظيم مراقبتكم    ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  أن تحرصوا على زيادة معرفتكم بالله  

  عَزَّ وَجَلَّ الله    واأن تعرف  ،بأسمائه الحسنى وصفاته العلَ  عَزَّ وَجَلَّ الله    واأن تعرف  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  لله  

  صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما أخبر به النبي    عَزَّ وَجَلَّ الله    واأن تعرف  ،بالقرآن  عَزَّ وَجَلَّ الله    واأن تعرف  ،بكلَمه

 . بالتفكر والتدبر في الآيات الكونية والنفسية عَزَّ وَجَلَّ الله  واأن تعرف ،عن ربه

ذِ   من  يكثر  أن  بربه  العبد  معرفة  يزيد  وَتَعَالَى  كره  ومما  دعائه    ،سُبْحَانَهُ  من  يكثر  سُبْحَانَهُ  وأن 

إني لا أعلم لطيب الحياة   فوالله الذي لا إله إلا هو  ،ومن عرف الله طابت حياته وعالج قلبه  ،وَتَعَالَى  

ا للقلوب من جميع الأمراض أعظم  ولا أعلم علَج    ،وتوحده  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  أمثل من أن تعرف الله  

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  وأخلص لربه    ،وسلم قلبه  ،وحد اللهو  ،فمن عرف الله  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  من معرفة الله 

فوالله لا تمر عليك لحظة ولا ثانية إلا والله   ،فأن تذكّر نفسك بيقين أن الله يراك  ؛وأما مراقبة الله 

ن توقن  أبل    ،سررتأ أو    ظهرتأ   ، علنتأ أو    يتف ن الله يسمعك تخ أ ن تذكر نفسك بأ و  ،يراك   عَزَّ وَجَلَّ 

نفع للنفس من جهة  أ  افوالله الذي لا إله إلا هو إنّي لا أعرف شيئ    ؛يعلم ما في قلبك  عَزَّ وَجَلَّ ن الله  أ

أن    ، أن توقن أن الله يراك  ظ،واعأعظم  و  ،زاجرأعظم    ،عَزَّ وَجَلَّ حفظها عما يضرها من مراقبة الله  
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  ، ا فملاقيهربك كدح  إلى    وأنك كادح  ، أن توقن أن الله يعلم ظاهرك وباطنك   ، توقن أن الله يسمعك

أتعرف ذنب    ،ا بلا سؤال ولا مناقشة فإما أن يرحمك فيعرض عليك ذنوبك عرض    ، وأن الله سيكلمك

  ، ذبوقش الحساب ع  ومن ن    ؟ لم فعلت  ويسألك عن ذنبك  ،كذا؟ وإما أن يناقشك ويذكرك بنعمه 

ن تعظم  أ  ظواعوأعظم    ، زاجرأعظم    ؛صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل إلا هلك كما أخبر النبي  فما من أحد ي  

بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ مراقبتك لله   بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ والله من عرف الله وراقب الله  ،س  هان   ، هانت في عينه الدنيا س 

  ، همه ما يكون في الآخرة  ، ا بالآخرةمعلق    ، ا بما عند اللهفي عينه كل شيء من الدنيا وصار قلبه معلق  

بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ ن يرضي الله  أ همه   ن لم يكن نهاه  إن ما هو فيه  أوالله من عرف الله وراقب الله يدرك    . س 

لم  إذا    ،ا لم يكن حرام  إذا    فيرضى بما هو فيه  ،إنما هو العدل والعلم والحكمة  ،ن يكون فيه أالله عن  

وبدل    ، حسنأما هو  نسان إلى  حتى لو تطلع الإ  ، ويقنع به  ، يرضى به  ،ن يكون فيه أيكن الله قد نهاه عن  

عنه لأصابه من البلاء ما    رَ ي  ولربما لو غ    ،أن الحكمة في ذلك  اعارف    ،ا بما هو فيه نع  قاسباب يبقى  الأ

لا على  إالناس    و لا يشك  ،على الناس   يتسخط لا    ، من عرف الله وراقب الله لا يتعلق بالناس  .يصيبه 

 . لبيان تقصيرهم فيما ينبغي عليهمأو   ، سبيل البيان والدلالة على الخير

قصَّ  إخوة  ا  الناس    رَ يا  اللهكَثيِْر  معرفة  على  الحرص  الله   ،في  مراقبة  على    ت فكثر  ،والحرص 

علموا    ،علموا بناتكم  ،بناءكمأعلموا    ،ومراقبة الله   ،ازرعوا في بيوتكم معرفة الله  ،المشاكل بين الناس 

وأن    ،طريق للترقي في المعالي أن تعرف اللهأعظم  والله إن    ؛الله   واوأن يراقب  ،الله  وايعرف  ، أنهليكمأ

الله   وَتَعَالَىٰ تراقب  بْحَانَه   الوصية  ، س  هذه  في  الله  بالنواج  ، فالله  عليها  وعضوا  بها  لعلكم    ذ تمسكوا 

 . تفلحون

كعهدكم به في شرح كتاب    صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسجد رسولنا    اءثم إن درسنا في عصر الأربع

السنة والدين الألباني   انتقاه ناصر  الذي  الترغيب والترهيب  وَجَلَّ   رَحِمَه  الله  صحيح  من كتاب    عَزَّ 

وسائر    عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَه  الله  الكتاب الحافل النافع للحافظ عبد العظيم المنذري    ،الترغيب والترهيب

سْلِمِيْنَ. علماء   الم 
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بالصلاة  يتعلق  فيما  الثابتة  نقرأ الأحاديث  كأن رسول الله    ،نفرح بسماعها   ،نسمعها  ،ولا زلنا 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الله   الثقات  صَلَّىٰ  رواها  قد  لأنه  لنا  معانيها   ، يقولها  حِ   ،نفهم  نستخرج   ، كمهانتدبر 

 . متبعين للعلماء في ذلك  ،أحكامها 

مِ   الذي    ،تعمد ترك الصلاة  نْ وكنا نشرح في أحاديث الترهيب  وقد تجاوزنا الحديث الطويل 

م الله  وانتقاه الألباني    يذكره الحافظ المنذر   . لنقف معه ونشرحه   إنِْ شَاءَ الله  وقلنا نرجع إليه  ،  رَحِمَه 

لَ   الدين    الابنفيتفضَّ الله   نور  قَه   يقرأ  والسامعيوَفَّ الحافظ    ن،  أورده  الذي  العظيم  الحديث  هذا 

 .  المنذري

 )المتن(

لامُ   لاةُ وَالسَّ نبينا محمدٍ وعلى  ،  على أشرف الأنبياء والمرسلينالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛ آله وصحبه   .والسامعين لنا ولشيخنا اغفرفاللهم أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ

دًاتَعَالَىٰ قال الحافظ المنذري رَحِمَهُ اللهُ   :تحت باب الترهيب من ترك الصلاة تعمُّ

 وعن سمرة بن جندب قال:

ا يُكْثرُِ أنْ يَقُولَ لأصْحابِهِ: هلْ رَأَى أحَدٌ مِنكُم مِن رُؤْيا  » كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممَّ

هُما ابْتَ  يْلَةَ آتِيانِ، وإنَّ ه أتانيِ اللَّ ه قالَ ذاتَ غَداةٍ: إنَّ ، وإنَّ عَثانيِ ، قالَ: فَيَقُصُّ عليه مَن شاءَ اللهُ أنْ يَقُصَّ

عليه  وإ قائمٌِ  آخَرُ  وإذا  مُضْطَجِعٍ،  رَجُلٍ  علَى  أتَيْنا  ا  وإنَّ معهُما،  انْطَلَقْتُ  وإنِّي  انْطَلِقْ،  لي  قالا  نَّهُما 

خْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ ها هُنا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ   فَيَأْخُذُهُ، بصَخْرَةٍ، وإذا هو يَهْوِي بالصَّ

ةَ الأوُلَى قالَ ف : قُلتُ  لَ يَرْجِعُ إلَيْهِ حتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كما كانَ، ثُمَّ يَعُودُ عليه فَيَفْعَلُ به مِثْلَ ما فَعَلَ المَرَّ

قَفاهُ،  لهما: سُبْحانَ اللهِ ما هذانِ؟ قالَ: قالا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ قالَ: فانْطَلَقْنا، فأتَيْنا علَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِ 

يْ وجْهِهِ فيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إلى قَفاهُ، ومَنخِْرَ  هُ  وإذا آخَرُ قائمٌِ عليه بكَلُّوبٍ مِن حَدِيدٍ، وإذا هو يَأْتي أحَدَ شِقَّ

لُ إلى الجانبِِ الآ  -قالَ: ورُبَّما قالَ أبو رَجاءٍ: فَيَشُقُّ    -إلى قَفاهُ، وعَيْنَهُ إلى قَفاهُ،   خَرِ  قالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّ

لِ، فَما يَفْرُغُ مِن ذلكَ الجانبِِ حتَّى يَصِحَّ ذلكَ الجانبُِ كما كانَ،   فَيَفْعَلُ به مِثْلَ ما فَعَلَ بالجانبِِ الأوَّ

ةَ الأُولَى قالَ: قُلتُ: سُبْحانَ اللهِ ما هذانِ؟ قالَ: قالا لِي: انْ  قِ  طَلِ ثُمَّ يَعُودُ عليه فَيَفْعَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ المَرَّ

فإذا فيه لَغَطٌ وأَصْواتٌ قالَ:   -قالَ: فأحْسِبُ أنَّه كانَ يقولُ    -انْطَلِقْ، فانْطَلَقْنا، فأتَيْنا علَى مِثْلِ التَّنُّورِ  
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هَبُ  لَعْنا فِيهِ، فإذا فيه رِجالٌ ونسِاءٌ عُراةٌ، وإذا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِن أسْفَلَ منهمْ، فإذا أتاهُمْ ذلكَ اللَّ   فاطَّ

نَهَرٍ   علَى  فأتَيْنا  فانْطَلَقْنا،  قالَ:  انْطَلِقْ  انْطَلِقِ  لِي:  قالا  قالَ:  هَؤُلاءِ؟  ما  لهما:  قُلتُ  قالَ:    - ضَوْضَوْا 

مِ، وإذا في النَّهَرِ رَجُلٌ سابحٌِ يَسْبَحُ، وإذا علَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ    -أنَّه كانَ يقولُ  حَسِبْتُ   أحْمَرَ مِثْلِ الدَّ

عِندَْهُ   قدْ جَمع  الذي  يَأْتي ذلكَ  ثُمَّ  يَسْبَحُ،  ما  يَسْبَحُ  ابِحُ  السَّ ، وإذا ذلكَ  كَثيِرَة  عِندَْهُ حِجارَة   قدْ جَمع 

فَيَ  فَغَرَ له فاهُ فألْقَ الحِجارَةَ،  كُلَّما رَجَعَ إلَيْهِ  يَرْجِعُ إلَيْهِ  ثُمَّ  يَسْبَحُ،  فَيَنْطَلِقُ  ا  مَهُ فْغَرُ له فاهُ فيُلْقِمُهُ حَجَر 

انْطَلِقْ قالَ: فانْطَلَقْنا، فأتَيْنا علَى رَجُلٍ كَرِيهِ  انْطَلِقِ  ا قالَ: قُلتُ لهما: ما هذانِ؟ قالَ: قالا لِي:  حَجَر 

ها ويَسْعَى حَوْلَها قالَ: قُلتُ لهما: ما هذا؟  المَرْ  ، وإذا عِندَْهُ نارٌ يَحُشُّ آةِ، كَأَكْرَهِ ما أنْتَ راءٍ رَجُلَ  مَرْآة 

وإذا بِيعِ،  الرَّ لَوْنِ  كُلِّ  مِن  فيها  ةٍ،  مُعْتَمَّ رَوْضَةٍ  فأتَيْنا علَى  فانْطَلَقْنا،  انْطَلِقْ،  انْطَلِقِ  لِي:  قالا  بيْنَ    قالَ: 

وِلْدانٍ  ظَهْ  جُلِ مِن أكْثَرِ  ماءِ، وإذا حَوْلَ الرَّ رَأْسَهُ طُولا  في السَّ وْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لا أكادُ أرَى  رَيِ الرَّ

إلى  رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قالَ: قُلتُ لهما: ما هذا ما هَؤُلاءِ؟ قالَ: قالا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ قالَ: فانْطَلَقْنا فانْتَهَيْنا  

فيها، رَوْضَ  فارْتَقَيْنا  قالَ:  فيها  ارْقَ  لِي:  قالا  قالَ:  أحْسَنَ  مِنْها ولا  أعْظَمَ  قَطُّ  رَوْضَة   أرَ  لَمْ  عَظيِمَةٍ،  ةٍ 

ةٍ، فأتَيْنا بابَ المَدِينَةِ فاسْتَفْتَحْنا فَفُتحَِ لنا   انا  فَدَخَلْناها،  فانْتَهَيْنا إلى مَدِينَةٍ مَبْنيَِّةٍ بلَبنِِ ذَهَبٍ ولَبنِِ فضَِّ فَتَلَقَّ

اذْهَبُوا   لهمْ:  قالا  قالَ:  راءٍ  أنْتَ  كَأَقْبَحِ ما  أنْتَ راءٍ، وشَطْرٌ  كَأَحْسَنِ ما  خَلْقِهِمْ  مِن  شَطْرٌ  فيها رِجالٌ 

يهِ،  فَقَعُوا في ذلكَ النَّهَرِ قالَ: وإذا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأنَّ ماءَهُ المَحْضُ في البَياضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِ 

عَدْنٍ   جَنَّةُ  لِي: هذِه  أحْسَنِ صُورَةٍ قالَ: قالا  وءُ عنْهمْ، فَصارُوا في  السُّ ذَهَبَ ذلكَ  قدْ  إلَيْنا  رَجَعُوا  ثُمَّ 

بابَةِ البَيْضاءِ قالَ: قالا لِي: هذاكَ مَنْزِلُكَ قالَ  ا فإذا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّ :  وهذاكَ مَنْزِلُكَ قالَ: فَسَما بَصَرِي صُعُد 

ا الآنَ فلَ، وأَنْتَ دَاخِلَهُ قالَ: قُلتُ لهمَا: فإنِّي قدْ  قُ  يكُما ذَرانيِ فأدْخُلَهُ، قالَا: أمَّ
لتُ لهما: بارَكَ اللهُ فِ

لُ  جُلُ الأوَّ ا الرَّ ا سَنخُْبرُِكَ، أمَّ ي: أما إنَّ
يْلَةِ عَجَب ا، فَما هذا الذي رَأَيْتُ؟ قالَ: قالَا لِ    الذيرَأَيْتُ مُنذُْ اللَّ

المَكْتُو لََةِ  الصَّ عَنِ  ويَنَامُ  فَيَرْفُضُهُ  القُرْآنَ  يَأْخُذُ  جُلُ  الرَّ ه  فإنَّ بالحَجَرِ،  رَأْسُهُ  يُثْلَغُ  عليه  ا  أتَيْتَ  وأَمَّ بَةِ، 

ه جُلُ الذي أتَيْتَ عليه، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إلى قَفَاهُ، ومَنْخِرُهُ إلى قَفَاهُ، وعَيْنُهُ إلى قَفَاهُ، فإنَّ جُلُ يَغْدُو    الرَّ الرَّ

جَالُ والنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْلِ بنَاءِ ال ا الرِّ نَاةُ  مِن بَيْتهِِ، فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وأَمَّ هُمُ الزُّ تَّنُّورِ، فإنَّ

ويُلْقَمُ  النَّهَرِ  يَسْبَحُ في  أتَيْتَ عليه  الذي  جُلُ  الرَّ ا  وَانيِ، وأَمَّ جُلُ  والزَّ الرَّ ا  ، وأَمَّ بَا  الرِّ لُ 
آكِ ه  فإنَّ الحَجَرَ،   

جُلُ   ا الرَّ كٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وأَمَّ
ه مَالِ هَا ويَسْعَى حَوْلَهَا، فإنَّ الطَّوِيلُ  الكَرِيهُ المَرْآةِ، الذي عِندَْ النَّارِ يَحُشُّ
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ا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَ  مَ، وأَمَّ ه إبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّ وْضَةِ فإنَّ اتَ علَى  الذي في الرَّ

 عليه  الفِطْرَةِ قالَ: فَقالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يا رَسولَ اللهِ، وأَوْلَادُ المُشْركِِينَ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ 

هُمْ قَوْمٌ  ا، فإنَّ ا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ منهمْ حَسَن ا وشَطْرٌ قَبيِح  ينَ، وأَمَّ
خَلَطُوا    وسلَّمَ: وأَوْلَادُ المُشْرِكِ

ا وآخَرَ سَيِّئ ا، تَجَاوَزَ اللهُ عنْهمْ  ي رواه البخاري. وذكرته هنا بتمامه لأحيل عليه فيما يأت.  «عَمَلَ  صَالحِ 

 إن شاء الله تعالى.

 )الشرح(

عَنْهُ هذا الحديث الصحيح العظيم المليء بالحكم عن سمرة بن جندب   كانَ  قَالَ: )  رَضِيَ اللهُ 

يَقُولَ   أنْ  يُكْثرُِ  ا  صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممَّ رُؤْيارَسولُ اللهِ  مِنكُم مِن  أحَدٌ  رَأَى  النبي   (؛لأصْحابِهِ: هلْ 

 ،أحد منكم من رؤيا  ى رأل  كان من شأنه أنه يسأل أصحابه بعد صلَة الفجر ه  صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ؤيا إنما تكون في نوم  أما النوم بعد الفجر وفي النهار فغالب ما فيه إنما هي أحلَم   اَللَّيْل،وذلك لأن الرُّ

قرب إلى وقت  ألأن ذلك    الْفَجْرِ؛ صحابه بعد صلَة  أيسأل    صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان النبي    ط،وتخالي

 .ان ينسى الرائي من رؤياه شيئ  أبعد من أالرؤيا و

وإنما كل رؤيا فيها مفاتيح يعرفها    ،ر بالقصةبَّ عَ الرؤيا لا ت    ،ر بمفاتيحهابَّ عَ نما ت  إن الرؤى  أ  والمعلوم   

عَبرِ، الخطأ  إلى    وتقود  ،اذكر لما كان تأويل المعبر صحيح  لو لم ت    ، ولربما كان المفتاح في كلمة  الم 

ذكر  ي  أو    ها اذكر الرؤيا بمعنن ت  أما يصلح    ،حرص في الرؤيا على ذكرها كاملة ولذلك ي    ، في تعبير الرؤيا

وليس كل من انتصب لتعبير    ،كان يعرف تعبير الرؤىإذا    ن يعبرهاأن المعبر لن يستطيع  إف  ،جزء منها

 ؤى.بتعبير الر ايكون عارف   ؤىالر

  اء، سيما النس  لأنهم يعرفون حرص الناس على الرؤى ولا  ؛وبعض الناس قد اتخذوها تجارة  

  ، ريال  ةتكون الدقيقة بعشرمثلا   هذا الرقم    ،فبعض الناس في بعض الدول يشترك مع الاتصالات برقم

لت   المتصل  الرؤياويتصل  له  ن هناك شركات  ألأنه سمعت    ؛ اكان موظف    اءسو -والذي يسمع    ،عبر 

  لا  ثم يقوم بتعبيرها أ ناس قد لا يكونون أص  ،وتقصد كذا وكذا وكذا  ،ن يطيل المدةأيحاول    -نالآ

ن الرؤيا  فإقول انتبه  أنا  أو  ، ا من هذا البابصبحوا تجار  أوأنا أعرف وقائع بأعيانها    ،الديانة أهل    من

قد   ىوالمعبر الذي يعرف تعبير الرؤ ،الرؤيا تنبئ عنك ، امرأةأو   سواء كنت رجلا   ، تكشف حقيقتك
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فإنه قد يستغل    احكيم    ادين    افإن لم يكن أمين   ،سرارك ما يشاء الله أن يعرف عن طريق الرؤياأيعرف من  

ياك إلا  ؤولذلك احرص على ألا تعرض ر  ،ولا سيما فيما يتعلق بالنساء  ،أمور إلى    ما يعرف ليصل

فإياك ثم إياك أن    ،عرفولا ي    ،وأنت ما تعرفه   ؤى...وهذا مشهور بتعبير الر  ...رقم  ،على من تعرف 

فإذا    ، عبربرت وقعت كما ت  ع  إذا    لأن الرؤيا  ؛أمانة وحكمةو   على من تعرف بأنه ذو ديانة  اتعرض الرؤي

 . مدمرة  -ونكما يقول-عبرها ولو كانت   الم يكن حكيم  

ا     - بعض هؤلاء المعبرين الذين ما يعرفون -وبعض الناس  ،الرؤية قد تكشف عن أمور وأيض 

  ، ا وهذا قد يكون صحيح    ،كذا و   عمتك تريد بك كذا  ،ا للرجل خالتك عملت لك سحر  أو    يقول للمرأة

وهو    ،قطيعة الأرحام  ههذا في  ،كانت النصيحة تقتضي ذلكإذا    لكن لا ينبغي للمعبر أن يقول له إلا

ا   لا على  إلا تعرض رؤياك    ،ا محب    ـذا حكمة    ،ا مين أ   ،فلا بد من أن يكون ذا ديانة   ،مبني على الظنأيض 

خر لكي يصرف  آلك لكنه يعبرها على وجه    الم يكن يحبك فقد تكون الرؤيا خير  إذا    لأنه من يحبك 

كان    صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  .فلا بد من التنبه لهذا  ؛عبر بهعنك الخير كما قلنا الرؤيا تقع على ما ت  

 . افلا ينسى منها شيئ   اه،قريب عهد  من رؤي ئي يسألهم بعد الفجر لكي يكون الرا

يْلَةَ الأيام، )بعد صلاة الفجر في يوم  من  أي    (؛وإنَّه قالَ ذاتَ غَداة  )   ، في المنامأي    (؛إنَّه أتانيِ اللَّ

انتبهوا    .من المبشرات  ةرؤيا غيره من المسلمين فمبشر  ، أماوحي  صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورؤيا النبي  

والله   ،قال أنا رأيت الله من  فيه من جاءني في أيام الحج ،الناس يبني على رؤاه عبادات  ضبع ،خوةإيا 

  صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قال لي رأيت رسول الله    هوفي  .فقلت والله ما رأيت الله   ،أمرني بكذا وكذا 

ما    ةولن أسألك عن صف  ،صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت له والله ما رأيت رسول الله    ،فقال لي كذا وكذا 

هذه    ، دين الله إلى    نسبحدثات ت  مأمور    ، صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوله النبي  رأيت لأن هذا لا يمكن أن  

   صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعم رؤيا النبي    ؛بها بعض الناس  من تخاليط الشيطان يغرّ 
 
ما رؤيا المسلم  أ   ،وحي

النبي   م فقال له .رؤيا  صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمن الوحي أن يرى النبي  ؛فيها مبشرات ،يستبشر بها  هنإف

يْلَةَ آتيِانِ )  :صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ما ابْتَعَثانيِ )  .أتاه ملكانأي    (؛إنَّه أتانيِ اللَّ أصل الابتعاث يا    (؛وإنَّه 

  . نهما أيقظاني أرى في الرؤية  أ   ،رى في الرؤية أ والمقصود هنا أيقظاني فيما    ،إخوة إثارة الشيء من مكانه
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ضْطَجِع  ) ل  م  ما، وإنَّا أتَيْنا علَى رَج  ما قالا لي انْطَلِقْ، وإن ي انْطَلَقْت  معه    ، يعني مستلق على قفاه   (؛ وإنَّه 

 . مستلق على جنبهأو 

آخَر  )  رجل  (؛وإذا  بصَخْرَة  )  .ملك في صورة  عليه  وهذا مضطجع   (؛قائمِ   قائم  الملك    ، يعني 

معه صخرة خْرَةِ )  .والملك  بالصَّ يَهْوِي  هو  الصخرةأي    (؛وإذا  الصخرة  ،يسقط  يسقط  قائم    . وهو 

رَأْسَه  ) فَيَثْلَغ   رأسه  (؛لرَِأْسِهِ  يشق  معناها  رأسه  يشدخه  ، يثلغ  معنى  المفسرين  أ ن  أتجد    ،وهذا  كثر 

والمقصود أنه    ا؛يسمى شدخ    ف،والشدخ هو كسر الشي المجو  ،للحديث يقولون معنا يثلغ يشدخ 

 . ولا شك أن الرأس عظم مجوف في داخله ما في داخله ،يشق رأسه 

سفل  أ إلى  علىأ يسقط من   ،سفل عليه ثم يتدحرجأ إلى   علىأ يسقط من أي   (؛ فَيَتَدَهْدَه  الحَجَر  )

نا)  .يعني على الرجل ثم يتدحرج يعني الرجل الذي هو ملك    (؛ فَيَتْبَع  الحَجَرَ )  . يعني يبتعد عنه  (؛ها ه 

، فلا يَرْجِع  إلَيْهِ )  ،في صورة رجل ه  ذ  يعني يذهب يأخذ الحجر فلا يرجع إليه ليقوم عليه إلا    (؛فَيَأْخ 

ةَ الأ ولَى)  .وقد صحّ رأسه كما كان  ود  عليه فَيَفْعَل  به مثِْلَ ما فَعَلَ المَرَّ أنه لا يتعود على  أي    (؛ث مَّ يَع 

لو تألم ثم تكرر الألم في نفس المكان يصبح عنده تعود على الألم فيخف    نسانيعني الإ  ،هذا الألم 

  . فيفعل به كما فعل المرة الأولى  ، لأن رأسه يصح ويعود كما كان  ؛هذا لا يتعود على هذا الألم  ،اشيئ  

( 
ِ
بْحانَ الله بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ يليق بجلاله    عما لا  عَزَّ وَجَلَّ تنزيه لله    (؛قالَ: ق لت  لهما: س   . وهذا للتعجب  ،س 

، وإذا آخَر  ) سْتَلْق  لقَِفاه  ل  م  قْ قالَ: فانْطَلَقْنا، فأتَيْنا علَى رَج 
يعني ملك    (؛قالَ: قالا ليِ: انْطَلِقِ انْطَلِ

بكَلُّوب  )   ،في صورة رجل م  عليه 
له رأس معقوف أو    ا الكلوب عص  (؛قائِ هنا من    والكلوب  ،شيء 

 . ورأسه معقوف  ، شيء حديديأو   ة،حديدي افهو عص ،حديد 

 وجْهِهِ ) 
ْ
ي يقطع ويشقه جانب  أي    (؛ في شَرْشِر  شِدْقَه  )   ، جانب وجههأي    (؛ وإذا هو يَأْتي أحَدَ شِقَّ

،  )  . رأسهإلى    يضع عقفة الحديد في جانب فمه ثم يشدها حتى تصل  ي أ  ،فمه في شَرْشِر  شِدْقَه  إلى قَفاه 

قهإلى    يضع عقفة الحديد في فتحة أنفه ويشدها  (؛ ومَنْخِرَه  إلى قَفاه   وعَيْنهَ   )  . رأسهإلى    أعلى حتى يش 

بَّما قالَ أبو رَجاء :  )  .أعلىا إلى  يعني يدخل عقفة الحديد في عينه ثم يشدها شد    (؛إلى قَفاه   قالَ: ور 

قُّ   .هذا تفسير ليشرشر (؛فَيَش 
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لِ قالَ: ث مَّ  )  ل  إلى الجانبِِ الآخَرِ فَيَفْعَل  به مثِْلَ ما فَعَلَ بالجانبِِ الأوَّ لْنَا-  (؛ يَتَحَوَّ ما يتعود    -كَمَا ق 

غ  منِ ذلكَ الجانبِِ حتَّى يَصِحَّ  )  هٰذَا.عل به  كلما ف    ،فعل به للمرة الأولىلأنه كأنه ي    ؛على الألم  فَما يَفْر 

ما    
ِ
الله بْحانَ  س   : ق لت  قالَ:  الأ ولَى  ةَ  المَرَّ فَعَلَ  ما  مثِْلَ  فَيَفْعَل   عليه  ود   يَع  مَّ  ث  كانَ،  كما  الجانبِ   ذلكَ 

بنى  التنور يا إخوة هو الذي ي    (؛ورِ هذانِ؟ قالَ: قالا ليِ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فانْطَلَقْنا، فأتَيْنا علَى مثِْلِ التَّنُّ

  ، لكي تكون حرارة النار شديدة  ،على أا من  سفل ضيق  أا من  والغالب أن يكون واسع    النَّار، لتوقد فيه  

 .فأسفله واسع وأعلاه ضيق 

يقول   ) كانَ  أنَّه  فأحْسِب   لَغَط    -قالَ:  فيه  ت    (؛ فإذا  لا  التي  الأصوات  هو  إخوة  يا    . فهم اللغط 

يعني ليس   ،الاطلاع هو النظر في الشيء عن بعد د،فيه من بع أي نظرنا    (؛وأَصْوات  قالَ: فاطَّلَعْنا فيِهِ )

مْ  )  ،اس  ملاب يَأْتيِهِمْ لَهَب  منِ أسْفَلَ منهمْ، فإذا أتاه  مْ  ، وإذا ه  راة  لَعْنا فيِهِ، فإذا فيه رِجال  ونسِاء  ع  فاطَّ

مستغيثين من شدة    ،ارتفعت أصواتهم وكانت لهم جلبة من الفزع والألم أي    (؛ ذلكَ اللَّهَب  ضَوْضَوْا

  . هذا معنى ضوضوا ،الألم

لاءِ؟ قالَ: قالا ليِ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ قالَ: فانْطَلَقْنا، فأتَيْنا علَى نَهَر   ) حَسِبْت     -قالَ: ق لت  لهما: ما هَؤ 

ل  سابحِ  يَسْبَح    -أنَّه كانَ يقول    مِ، وإذا في النَّهَرِ رَج  وإذا  )  .عوم كما هو معروفأي    (؛أحْمَرَ مثِْلِ الدَّ

، وإذا ذلكَ  )   .يعني على جانب النهر من جهة البر  (؛ علَى شَط  النَّهَرِ  ل  قدْ جَمع عِندَْه  حِجارَة  كَثيِرَة  رَج 

، ث مَّ يَأْتي ذلكَ الذي قدْ جَمع عِنْدَه  الحِجارَةَ، فَيَفْغَر  له فاه   ابحِ  يَسْبَح  ما يَسْبَح  يفتح له فمه عن  أي    (؛السَّ

الذي  -فإذا بهذا الرجل    ،الشط يريد أن يخرجإلى    تين هذا السابح يتعب من السباحة فيأأأي    ؛آخره

 . فتح له فمه عن آخره رآهفإذا  ،على الشط   -هو ملك على هيئة رجل

ا) ه  حَجَر  قل  ثِ   ، ليس برغبة منه  ،النهرإلى    رده هذايأي    (؛فَيَنْطَلِق  )  . ال في فمه حجر  دخِ ي    (؛في لْقِم 

ا) .النهر فيسبحإلى  الحجر يرده لَّما رَجَعَ إلَيْهِ فَغَرَ له فاه  فألْقَمَه  حَجَر  مَّ يَرْجِع  إلَيْهِ ك    . عذبهكذا ي   (؛ث 

ل  كَرِيهِ المَرْآةِ ) قْ قالَ: فانْطَلَقْنا، فأتَيْنا علَى رَج 
  (؛قالَ: ق لت  لهما: ما هذانِ؟ قالَ: قالا ليِ: انْطَلِقِ انْطَلِ

لا  مَرْآة  )   .كريه المنظرأي    رَج 
امرأة قبيحة في  أو    يعني مهما رأيت من رجل قبيح  (؛كَأَكْرَهِ ما أنْتَ راء 

 . ا منهأقبح منظر    ،ليس أقبح منه ،ا منهالمنظر فهذا أقبح منظر  
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ها)  شُّ يَح  نار   عِندَْه   وإ  (؛وإذا  لها  الحطب  جمع  هو  النار  لها    ي أ  ،قادها ي حش  الحطب  يجمع 

قالَ: ق لت  لهما: ما هذا؟ قالَ: قالا ليِ:  )  .ا على بقائها مشتعلةحريص    (؛ويَسْعَى حَوْلَها )  .قدِهاووي  

ة   عْتَمَّ  م 
فمن    ،أنها روضة كثيرة النبات شديدة الخضرةأي   (؛انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فانْطَلَقْنا، فأتَيْنا علَى رَوْضَة 

النبات فيها    ،يعني الأشجار فيها كثيرة   ،شدة الخضرة كأنها مظلمة  من  ،شدة خضرتها كأنها مظلمة 

   .وشديدة الخضرة فكأنها مظلمة  ،كثير 

بيِعِ ) لَوْنِ الرَّ ل   وْضَةِ )  (؛ أي من كل ألوان زهر الربيع.فيها منِ ك  بيْنَ ظَهْرَيِ الرَّ يعني في    (؛وإذا 

، لا أكاد  أرَى  )  . وسط الروضة ل  طَوِيل  لِ منِ أكْثَرِ وِلْدان   رَج  ج  ماءِ، وإذا حَوْلَ الرَّ رَأْسَه  ط ولا  في السَّ

قَطُّ  مْ  ولداأي    (؛رَأَيْت ه  الرجل  ق  نحول  كثرتهم  رأيت  ما  كثيرون  مجتمعين  ط،صغار  حول    .يعني 

ما رأيت مثلهم  »   :يقول صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى أن النبي    ،ا يعني أطفال كثيرون جد    :الرجل والدان 

   . كثرة  ؛«قط 

لاءِ؟) قالَ: قالا ليِ:  )  .يعني ما هذا الرجل وما هؤلاء الولدان  (؛قالَ: ق لت  لهما: ما هذا ما هَؤ 

أحْسَنَ  ولا  منِْها  أعْظَمَ  قَطُّ  رَوْضَة   أرَ  لَمْ   ، عَظيِمَة  رَوْضَة   إلى  فانْتَهَيْنا  فانْطَلَقْنا  قالَ:  انْطَلِقْ    (؛ انْطَلِقِ 

  (؛ قالَ: قالا ليِ: ارْقَ فيها)   .ايعني شجر كبير جد    (؛فأتينا على دوحة عظيمة)  :حمدأورواية الإمام  

فيها كذا  ويعني روضة فيها أشجار    ،هذه الروضة روضة صاعدة   الب خَارِيّ، اصعد فهذه على رواية  

شجرة مرتفعة في    ؛وعلى رواية الدوحة واضح  الب خَارِيّ؛ رواية    هٰذِه على  ، ليست مستوية  ،صاعدة 

 . علىأإلى  السماء

ة  )  . مبنية  ء، يعني بنا(؛  قالَ: فارْتَقَيْنا فيها، فانْتَهَيْنا إلى مَدِينَة  ) اللبن    (؛ مَبْنيَِّة  بلَبنِِ ذَهَب  ولَبنِِ فضَِّ

وقد    ،بالماءعجن  ي    ،ن من الطينلكن اللبِ  ،نة هي ما نسميها اليوم بالطوبةاللبِ   ؛بنى به من الطين ما ي    هو

بنى  وكانت البيوت ت    ،بنى به البيوت ثم ت   ،نحو ذلك حتى يشتدأو    ضاف إليه شيء من النبات اليابسي  

و    ؛قريبإلى    به الذي  باللبِ بيتنا  مبني  منه  فيه كان جزء  البنإلى    ،ن لدت  مواد    اءقريب كان هذا من 

 . طوبة فضة   ،طوبة ذهب   :كما نقول  ،لكن هذه المدينة مبنية من الذهب والفضة .الموجودة
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انا فيها)  (؛ أي طلبنا أن ي فتح لنا.فأتَيْنا بابَ المَدِينَةِ فاسْتَفْتَحْنا) تحَِ لنا فَدَخَلْناها، فَتَلَقَّ يعني    (؛فَف 

انا فيها رِجال   )  .صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ول دخولنا رأينا هذا الذي ذكره  أعند    هٰذَا، ول ما رأينا فيها  أ فَتَلَقَّ

ا  جهة فإنك ترى منظر  إلى  نظرتإذا   يعني (؛كَأَحْسَنِ ما أنْتَ راء  )   ،من هيئتهم أي   (؛شَطْر  منِ خَلْقِهِمْ 

 ين: مرأهذه الجملة محتملة   (؛ وشَطْر  كَأَقْبَحِ ما أنْتَ راء  )  . ا كأحسن ما رأيتحسن  

  : ل  ، لأنَّه  قَالَ شطر منهم وشطر  وبعضهم كأقبح ما ترى  ،ن بعضهم كأحسن ما ترىأمحتملة  اَلْأوََّ

 منهم. 

 . وهذا المراد ، خر كأقبح ما ترىونصفه الآ ،حدهم كأحسن ما ترىأ ن نصف أمحتملة  الْثَّانيِ: 

وا في ذلكَ النَّهَرِ ) عْتَرِض  )   .غمسوا فيه أي ان   (؛قالَ: قالا لهمْ: اذْهَب وا فَقَع  يعني    (؛قالَ: وإذا نَهَر  م 

أهل  ولا زال    ، ن الخالصبَ هو اللَّ   المحض   (؛كَأنَّ ماءَه  المَحْض  في البَياضِ )  . طولَا   ا لا يجري عرض  

  ، المحضهذا    ،اا ناصع  صفا وخلص من كل شي يكون أبيض بياض  إذا    اللبن  هٰذَا؛يستعملون    ةالبادي

هذا    ،يعني كذب خالص  ،الكذب  ضهذا مح  :فيقال  ، المحضطلق على كل شيء خالص  ي   صارثم  

دْق... محظ   .يعني من شدة بياضه  (؛كَأنَّ ماءَه  المَحْض  في البَياضِ )  . وهكذا الص 

ورَة  )  أحْسَنِ ص  وا في  وء  عنهْمْ، فَصار  السُّ ذلكَ  ذَهَبَ  قدْ  إلَيْنا  وا  رَجَع  ث مَّ  فيِهِ،  وا  فَوَقَع    (؛ فَذَهَب وا 

قالَ: قالا ليِ:  )  .القبح في الجانب الآخرأو  ذهب الجانب القبيح  ،يعني صارت صورتهم كلها حسنة 

كَ ) .القرب إلى   شارةإ  )هٰذِه( (؛هذِه جَنَّة  عَدْن    . البعد إلى  شارةإ  (؛هذِه جَنَّة  عَدْن  وهذاكَ مَنْزِل 

كَ )  وأعلى منزل في الجنة منزل    الجَنَّة،من    صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منزل النبي  أي    (؛وهذاكَ مَنْزِل 

ا)  :صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال    .صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي   د  ع  إلى    نظر بصريأي    (؛فَسَما بَصَرِي ص 

اإلى    فنظر بصري  ، أعلىإلى    لأنهم قالوا هذاك  ؛فوق د  ع  ا لعلو منزل النبي  أي    فوق ص  صَلَّىٰ  ارتفع كثير 

بابَةِ البَيْضاءِ )  . الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  السحابة    : وقيل  ،السحابة البيضاء  : الربابة البيضاء  (؛فإذا قَصْر  مثِْل  الرَّ

وَسَلَّمَ فهذا تشبيه لمنزله    ،ا التي يركب بعضها بعض   عَلَيْهِ  قالَ: قالا ليِ: هذاكَ  )   الجَنَّة.في    صَلَّىٰ الله  

كَ   . الذي تراه مثل الربابة هذاك منزلك  (؛مَنْزِل 

ما )  بارَكَ الله  فيِك  ق لت  لهما:  له  ويؤخذ   ؛بشارة  (؛قالَ:  ذَرانيِ  )  .منها أن من بشرك بخير تدعو 

لَه   دَاخِلَه  )  . دخلهأيعني تركاني حتى    (؛فأدْخ  ا الآنَ فلا، وأَنْتَ  صَلَّىٰ الله   لا شك سيدخله    (؛ قالَا: أمَّ
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صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ  فيدخل منزله    الجَنَّة،فتح له  ول من ت  أفهو    ،ن يستفتح الجنة للناسأبعد    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .ناس أوسيدخل معه  وَسَلَّمَ 

؟ قالَ: قالَا ليِ: أما إنَّا  )  يْلَةِ عَجَب ا، فَما هذا الذي رَأَيْت  نذْ  اللَّ قالَ: ق لت  لهمَا: فإن ي قدْ رَأَيْت  م 

رْآنَ فَيَ  ذ  الق  ل  يَأْخ  ج  ه  بالحَجَرِ، فإنَّه الرَّ ثْلَغ  رَأْس  ل  الذي أتَيْتَ عليه ي  ل  الأوَّ ج  ا الرَّ كَ، أمَّ ه  سَن خْبرِ    (؛ رْف ض 

من    هٰذَا؛كلاهما يصدق عليه    ،يقرأ القرآن ويحفظه ولا يعمل بهأو    ،يحفظ القرآن فينساه إهمالا    يأ

تغلب عليه    ، مرما من يغلب عليه الأأ  ذ؛خ اهذا يؤ  اه،يحفظ القرآن ثم يهمله كأنه قد تعمد نسيانه فينس 

 . خذاى فهذا لا يؤس ن يغلب عليه النسيان حتى ي  أو  ، منه همالا  إليس  ،الشواغل 

هذا العلم الشريف احرصوا على ضبطه    ،خوة احرصوا على العلم الذي تحملون إ ولذلك يا   

القرآن وهو بعيد عما    نسانن يقرأ الإأ ومن الشر    ؛لا تهملوه حتى تنتفعوا به وتنفعوا   ،قانهاتوحفظه و

رْآن،في   من   الق  وهو  توحيد  وكله  القرآن  يستغيث  أهل    يقرأ  بهم و  القبور  بأصحاب الشرك    يستعين 

ن  أ  ؛أقبحوبث  خ لكن هذا أ  ،كله قبح   ،يشرك باللهو  هذا أخبث من الذي لا يحفظ القرآن  ،يدعوهمو

هذا شأن قبيح   ،البدعأهل   حتى في قراءته من  ،البدعأهل   يقرأ القرآن وكله يحث على السنة وهو من

لكن هذا لا   ،نسانهذا قبيح بالإ ،هو يفعل المعصيةوأن يقرأ في القرآن الزجر عن المعصية  نسانبالإ

  ع لكنه أبعد الناس عن الوقو   ،لا   ، اوأنه يلزم أن يكون معصوم    ،ا يعني أن صاحب القرآن يكون معصوم  

هذا خلق صاحب القرآن الذي يقرأ القرآن    ؛ التوبةإلى    فإذا وقع في الحرام كان أقرب الناس   ،في الحرام

د الناس  ، أبع الذي يقرأ القرآن ينتفع به يحبه ويقرأه ويجيد قراءته ويتدبر ما فيه   ،ينتفع به لا يتاجر به 

المعصي في  الوقوع  كانوا صادقينإالقرآن  أهل    عن  والذنب    .ن  الضعف  وغلب  القدم  زلت  وإذا 

بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ الله  إلى    اوتوبة ورجوع    كالحتم اللازم كانوا أسرع الناس أوبة    نسانللإ فمن القبيح    ؛س 

الإ مع  نسانأن  القرآن وتجده  ومنهمأهل    مع  تجده  ،البدعأهل    يقرأ  ي  ،المعاصي  تجده  ب  ؤو ولا 

بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ الله  إلى   ويتوب  . س 
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المَكْتُوبَةِ ) لََةِ  الصَّ عَنِ  وعدم    يأ  (؛ويَنَامُ  إهمالا   وقتها  يخرج  حتى  المكتوبة  الصلَة  عن  ينام 

 : النوم لا يخلو من حالين ؛وهذا يا أخوة قلنا إنه من كبائر الذنوب .اعتناء

لكن يغلب عليه وهذا لا    ، مع بذله الأسباب  نسانأن يغلب هذا النوم على الإ  :الحالة الأولى 

 .كما في صحيح مسلم   « ليس التَّفريطُ في النَّومِ »  قَالَ:  صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنبي    ،نسان خذ معه الإايؤ

نه سينام  أا يعلم  ا اختياري  ن يسهر سهر  أما ب أ   ؛في نومه عن الصلاة   نسانأن يتسبب الإ  :الحالة الثانية 

ا  في القصة المشهورة لما كان راجع    صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنبي    ،لا يتخذ الأسباب ليستيقظ أو    معه

يعني لو   (،لو عرست بنا نرتاح)  :فقالوا يا رسول الله اَللَّيْل،وكانوا يسيرون في  ،مع أصحابه من غزوة

َ الله  عَنْه  فقال بلال    ،قال أخشى أن يغلبكم النوم  ، في آخر الليل نرتاح  انلنز
نا  أ  (؛ أنا أوقظكم: ) رَضِي

   .همظقا يتكفل بإأ

َ الله  عَنهْ    بلالوهو لما قال    ،هنا اتخذ السبب  صَلَّىٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي    ؛خوةإانظروا يا  
  : رَضِي

وَسَلَّمَ فنزل بهم    ، هذا سبب  (؛كمظ وقأنا  )أ عَلَيْهِ  الله   إلا  أفما    ،فناموا   صَلَّىٰ  مْس،يقظتهم    بلال   الشَّ

َ الله  عَنهْ  
 -فهنا هذا النوم    ،على راحلته ومن شدة التعب نام ئلكن اتك  ، ا كان حريص   رَضِي

ِ
  - الحَمْد  لله

المنبه   تَ قَّ وَ  ، اتخذ الأسباب لكن بلا شعور ما استيقظ  نسانفلو أن الإ ؛ وعما يترتب عليه ، معفو عنه

النوم  أو إليه وأسكته وغلبه  المنبه فمد يده حتى وصل  النوم وضرب  هذا  فبعده عن يده لكن غلبه 

وضعت يدك  إذا    واخترعوا الآن منبه  ،بعد المنبه عن نفسهلكن من يعلم من نفسه هذا ي    .معفو عنه

...الذين يوقتون    هٰذَا،بسبب    هكل  ،دحرج ما يسكتيتعليه   حتى بعضهم قبل ما يدق بدقيقة    منبه ث مَّ

ويغلقه النومإيا  ا  إذ    وينام.  يقوم  الإإذا    خوة  على  يإف   نسانغلب  لا  به ؤانه  فيه  إذا    ماأ  ؛خذ  تسبب 

َ لاحظوا القيد الأ ،اا اختياري  ما كما قلت بأن يسهر سهر  إ ،نسانالإ   ول سهر اختياري ما هو مريض ولاَّ

كان  إذا    ماأ  .نه لا يستيقظأيعلم معه من نفسه    ، كذاأو    ذهب مع مريض لمستشفى  ؛ شيء لا بد منه

التي تعين  الأسباب  لم يتخذ  ، أو  صلي الفجر في وقته فهذا شيء آخر يسهره يستيقظ وإذا    نه أيعلم  

  نسان فهذا الأمر الأول الذي ينبغي على الإ  .نسان خذ به الإا ن هذا هو النوم الذي يؤإف   ظقايعلى الاست 

 .  أن يجتنبه
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رْآن،أن ي كثر من قراءة    نسانفينبغي على الإ وأن    ،وأن يحرص على حفظ القرآن ما استطاع   الق 

رْآن،من رفض    اشديد    اوأن يحذر حذر    ،وأن يقوم الليل بالقرآن  ،يعمل بالقرآن  أو    ألفاظهمن هجر    الق 

فإن    ،من إخراج الصلاة المكتوبة عن وقتها  اشديد    ا وأن يحذر حذر    ،هجر العمل بهأو    هجر تدبُّره

 . دام ورد في هذا الوعيد فإنه من كبائر الذنوب  ما  ،هذا من كبائر الذنوب

 .في الدرس القادم إنِْ شَاءَ الله  نكمل   ،لعلنا نقف هنا 

 )الأسئلة(
 ؟ أم أخبرهما بذلك  ا أن أدعو لوالدي سر   ؛ما هو الأفضل سؤال:

مران  أوفيه   ،الدعاء بظهر الغيب أرجى للإجابة  نفإ  ،الأفضل أن تدعو لهم بظهر الغيب الجواب:

 : عظيمان

فتكون قد دعوت وكنت    ،جابة دعائكإفيسأل الله    ، على دعائك  نن الملك يؤم  أ  الأول: مر  الأ

عَاءِ.  ةوهذا تقوي  ،الملك على دعائك نن يؤم أا في  سبب    للْدُّ

ا؛نت  أن يقول ولك مثله فيدعو لك  أ   الْثَّانيِ:  الأمر   ، آمين   قَالَ:  ،رحم أبيااللهم    :قلتإذا    أَيْض 

 . فهذا دعاء من الملك لك ،ولك مثله ،فهذا دعاء من الملك لأبيك

تخبر  إذا    لكن  بأن  مصلحة  بدعائك أو    أباكتعلقت  أدخلت    ،أمك  قلت  إن  أنك  علمت  كأن 

  ا بظهر الغيب قلت لهم  اا كلما دعوت لهم ا لك دائم  لا تجعله ديدن    أحيان ا،السرور عليهم فافعل هذا  

ا. صار إذا  ةكأنه يشعر بالمن أولا  لأن هذا  ؛  دعوت لكما   كَثيِْر 

  دعوت لأبيك إذا    ا فأحيان    وَهٰذَا، لكن أن تجمع بين هذا    ،ذهب قضية الدعاء بظهر الغيب ثم ي   

نت نايم لا دعوت ولا  أدعوت لك كثير و  ةوالله يا أمي البارح   ...تكذب عليهم  ا هوا مأمك صادق  و

ما يصلح أن    ، شهر  كلإلِاَّ    وأنت ما تذكره  ،والله يا أبي إني أدعو لك في كل صلاة  ...ما يصلح  ، شيء

 . بما ليس فيك نتتزي  ،تكذب عليه لتسره

   ةتقول والله يا أبي البارح   ،علمت أنه سيفرحإذا    دعوت له حسن إذا  أحيان ا  لكن   
ِ
وفقني    الحَمْد  لله

  ، الظاهر إنك يا أبي البارح دعوت لي أكثر وإلا أنا ما أسبق في شيء  ،الله وأكرمني الله أني دعوت لك

،  . فهذا شيء حسن أحيان ا،  وهنحو فيه تقديم له و  شعر بالمنة يكون الكلام بلطف ما فيه ما ي  و مثلا 
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 ؟ درس فيه العلم الشرعيهل يجوز صرف الزكاء لمركز علم ي   سؤال:

قَهَاء،كثر  أ الذي عليه    الجواب: ن هذا ليس من مصارف  أ ا  جماع  إبل حكاه بعض المتقدمين    الف 

يعني طالب علم    ،في تجهيز طالب العلم ليتعلم على الراجحأو    نما هو في الجهادإالزكاة في سبيل الله  

  ، وحسن الاستقامة  ،علم منه النجابة وي    ،موال أ ما عنده  وما عنده قدرة  والمدينة  إلى    ن يذهبأيريد  

المنهج المدينة يرجع ويدعو إذا    نهأ رجى  وي    ، وحسن  نَّة؛يد  حالتو إلى    تعلم في  هو  الراجح وف  وَالسُّ

كَاة عطاء  إ نه يجوز أمذهب الحنابلة   . ط التي ذكرناهاولكن بالشر  هٰذَا؛لتجهيز طالب العلم الزَّ

يا    .وخاصة في المدينة  ،عان على أن يتعلمولا يجوز أن ي    ،صرف الزكاة له   زما يجو فأما مبتدع   

صديق    وأمكان من المبتدعة لكن هو صديق لك  أي    فيأو  علمت أن طالب علم في بلدك  إذا    ؛إخوة

ا أو  من أحدث فيها حدث    ،ثور إلى    فإن المدينة حرم  ما بين عير    ، المدينةإلى    إياك أن تحضره  ، لأبيك

ن مبتدع  إذا  أَجْمَعِيْنَ،فعليه لعنة الله والملائكة والناس   افيها محدث   ىآو من أن    اكان لا ينبغي أن ت مك 

ى من ن الذي عليه  أالشاهد    .فكيف بالمدينة؟ احذر وانتبه  ، مكانأي    مكان وفي أي    يطلب العلم فيتقوَّ

   فَقَطْ.نما هو في الجهاد الشرعي إن في سبيل الله أكثر الفقهاء  أ

لأن العلم    ؛ مذهب الحنابلة يلحقون بالغازي في سبيل الله طالب العلم الذي يرحل ليطلب العلم

أنه يجوز أن ت صرف    هٰذَا، رجح  أنا  أو   ،وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله  ، من الجهاد في سبيل الله

كَاة   ي  الزَّ ةِ، رجى خيره  في تجهيز طالب علم  مساعدة    ، إنشاء مراكز  ،طباعة كتب  ؛ ذلك  اوما عد  للأ مَّ

كَاة،ليست من مصارف    ، بناء مساجد  ، المراكز وإن توسع بعض المعاصرين فجعلوا كل ما يمكن    الزَّ

كَاةَ،  اأن تقول إنه في سبيل الله مصرف   وأن الراجح بل   ،ولا شك أن هذا التوسع يجانب الصواب  للِزَّ

، هو ما  -والله  أَعْلَم  -الصواب فيما أرى   الجَمِيِعْ. ووفق الله  ،الجميع  في الله باركذَكَرْنَاه 

 

 واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ 
 

 وَسَلَّمَ. مُحَمَّد اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَصَلَّى

 

 


